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اانه 


« أ. عبد الله حمد الحقيل » 


رن كانت ؤيارة الأندلى بالنسبة 
ني هن أعز الأمنيات؛ فطللا هفت نفسي إلى 
مشاهدة تلك العام والمفاخر العربية 
الإسلامية.وبعد زيارة تلك المرابع الأندلسية 
ذهبت إلى مدريد وهي مديئة حافلة بالمعام 


السياحية والشاهد الأثرية. ومكية 
الأمكوريال ... والكبات في كل أبة 


عنوان رقبها ودليل تطورها .. فهي تؤدي 
أصدق خدمة وأجلها إذ تسهم في تكوين 
الخاضر والنبيئة للمستقبل وتتجف عشاق 
العرفة ورواد العلم والآداب .. بينابيع ثرة 
هن المعارف والفنون والعلوم. ومكية 
الأسكو ريال هن الكتبات الني تستاثر 
باههام الزائرين إذ خرص كل فرد مهم 


بالمعرفة على زيارتها ... حيث إن شهرتها 
تذب الناس إلها خاصة وإنها قتليء بتراث 
ضخم هن الكتب النادرة وامغخطوطات 
القيمة الثي تعد يبوعاً دائماً للحضارة 
الإنسانية والتقافة الفكرية.. 

وبعد زيارة لمدريد ومعالها .. خرجت 
غو مدريد القدعة ومراكزها الأثرية .. 15 
قمت بزيارة لبعض الأمكدة والميادين القدعة 
فيا ذات. القيمة التارغية وجولة في 
ضواحيها وأطرافها البعيدة والقريية والر كز 
الإسلامي الثقافي الذي له نشاط ثقافي ومجلة 
دورية تعنى بالبحوث النارغية واخطوطات 
باللفتين الأسبانية والعربية.. 


وني صباح اليوم الثالث توجهنا نحو 


الأسكوريال وقطعنا حوالي خمسين كيلومتراً 
فوصلنا إلى تلك المنطقة التاريفية والتي 
يعتبرها الأسبان إحدى عجائب العالم» حيث 


في المنطقة» توجهنا حر مكتبة 
ال الشهيرة والتي يوجد بها بقايا 
لسي الفكري .. وهي تقع في 
الجهة اتجنى من القصر وتضم يبو واسعاً 
تعرض فيه مجموعة من انخطوطات التي 
تحتويها المكتبة ومنها مصحف كان لأحد 
سلاطين المغرب .. 


الراث الأندل 


ان 


ومكبة ‏ الأسكوريال ليست غنية :من 
الناحية الكمية؛ فهي تحوي أكثر من 
ألف مجلد ولكنها غنية بما تحتويه من نوادر 
امخطوطات العربية واللاتيئية واليونانية 
والعبرية وغيرهاء وهي تبلغ نمو عشرة آلاف 
مخطوط. وييلغ ما تحتويه اليوم من 
المخطوطات العربية ألفي مجلد على حد تعبير 
أمين المكتبة. 


وهذه المكتبة التي تجذب اليوم محتوياتهاء 
جمهرة الباحثين من سائر أنحاء العالم كانت 


في بدايتها تتكون من المكتبة الملكية 
لكترة وبما كان يشتريه سقراء 
املك فيليب من المخطوطات النادرة من 


مختلف الأ 
بضعة ألوف من اللخطوطات العربية التي 
ججُمِعَتْ من غرناطة بعد سقوطها .. ومن 
'سائر المدن الأندلسية» ثم زادت هذه 
المجموعة العربية زيادة كبيرة في عصر فيليب 
الثالث حينا استولت السفن الأسبانية في مياه 
المغرب سنة 517١م‏ .. على سفينة مغربية 
كانت تنقل مكتبة سلطان مراكش؛ وقوامها 
اثلاثة آلاف مجلد في مختلف العلوم والفنونء 
ذلك بلغت المجموعة العرية في 
الأسكوريال في أوائل القرن السابع عشرء 
نحو عشرة الاف مجلد .. ثم في عام 151/1 
شب حريق في القصر قضى على جُلّها من 


ارء وضمت إليبا منذ البداية 


في مكية الأسكوريال بمدريد 
1 عبد الله جد لطبل 
الكتب فلم بيق سوى ألفي مجلد هي التي 
توجد اليوم في المكتبة.. 
بعد ضية بضع ساعات في داخل 
القصر ومشاهدة اللتحف واللوحات 
والمكبة توجهدا بعد ذلك إلى وادي 
الشهداء الذي لا يعد إلا قيلاً من 
الأمكوريال؛ وقد بنى الجسرال 
(فرنسيسكو فرنكو) اكيسة داخل اجبلا 
وأقام في قمة اجبل صليا هائلاً غَليداً 
لشهداء الحرب الأهلية الأمبانيق وعمق 
الكئيسة داخل الجبل حوالي 88٠‏ مترقّ 
وعرضها 5» مترلّ تزين الكئيسة لوحات 
هن الداخل وفي غاية الكيسة في القبة 
الرئيسية لوحة توي على رسوم من قطع 
اللزايكو الصغير. ويقال إن عدد القطع 
غانية ملايين قطعة: وعلى جوانب الكنيسة. 
تقع مدافن بعض ضحايا الحرب وقد قر 
المنرال فرنكو في نهاية الكنيسة ثم غادرنا 
المنطقة وأخذنا طريقنا غو العاصمة مدريد 
بين جبال خضراء. وكنت أْقْم الطباعاقي 
عن الأندلى ماضيها وحاضرها في ضوء ما 
شاهدته في الأسكوريال. وتذكرت ما سبق 
أن قرأته عن حرص الأسبان على إخفاء 
الأثار الإسلامية عن نظر كل باحث حيث 
كانوا غنشون أن يتسرب الإسلام إلى تفكير 
وروح أبنائهم فدفوا الكتب في هذا القصر 
والذي صار اليوم هزاراً للسائحين. 


الدلف/0؟ 


